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أربع سنوات من تحريض ترامب
دجى داود

قــبــل أربــــع ســـنـــوات، تــحــديــداً قــبــل عــــام من 
انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرامـــب رئــيــســا، لـــم يــكُــن 
ع 

ّ
تتوق كبيرة  نسبة  المتحدة  الــولايــات  فــي 

وصـــول رجــل الأعــمــال إلــى البيت الأبــيــض. 
ــــام أمـــيـــركـــيّـــة  ــ ـــبـــت وســــائــــل إعـ

ّ
حـــيـــنـــهـــا، لـــق

»المـــهـــرّج«،  ـــح الــجــمــهــوري بــــ
ّ

وعــالمــيّــة المـــرش
 لــتــصــريــحــاتــه غــيــر الــواقــعــيّــة، لا بل 

ً
نــســبــة

البعيد  وبرنامجه  القيم،   
ّ

كل على  المتعدّية 
 
ّ
عــن الــحــقــوق والــقــريــب مــن انــتــهــاكــهــا. لكن
أربع سنواتٍ من حكم هذا الرئيس الذي لا 
العربي يعتبرونه  العالم  البعض في  يــزال 
»صــريــحــا« و»شــفــافــا« )الــبــروبــاغــنــدا التي 
الــنــوع من   هــذا 

ّ
فــريــقــه(، أثبتت أن ينشرها 

ـــة، خــصــوصــا 
ّ
الــتــهــريــج غــيــر مــضــحــكٍ الـــبـــت

بالنسبة للصحافيين. فخال أربع سنوات، 
« الأميركيّ القريب من 

ّ
محى ترامب »الخط

ا آخــر قريبا من 
ّ
التعبير، ورســم خط حريّة 

الديكتاتوريات والمستبدّين، وأفام الرعب.
الـــرئـــاســـيـــة   الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
المــــفــــارقــــة أن ــن  مــ

بعد  أجــريــت  نوفمبر(   3(  2020 الأمــيــركــيّــة 
يـــومٍ مــن »الــيــوم الــعــالمــي لمناهضة الإفــات 
ــي الــــجــــرائــــم المـــرتـــكـــبـــة ضـــدّ  ــن الـــعـــقـــاب فــ مــ
دعــوات   

ّ
ظــل فــي  نوفمبر(   2( الصحافيين« 

ــا«. فـــرجـــل الأعـــمـــال  ــارجــ ــرامـــب خــ »رمــــي تـ لـــــ
والتبجيل،  والمـــال  الصفقات  وراء  الــاهــث 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــرئــيــس   غـ

ً
ــمـــد ســــيــــاســــة ــتـ اعـ

أمــيــركــي فــي الــتــعــامــل مــع وســائــل الإعـــام: 
عاداها وأطلق عليها لقب »عــدوّ الشعب«، 
مــحــرّضــا ضـــدّ جميع مــمــارســي المــهــنــة با 
استثناء، رغم تركيزه على وسائل الإعام 
»نيويورك تايمز« و»سي إن إن«  المعارضة كـ
همها بنشر الأخبار 

ّ
و»واشنطن بوست«. ات

 مرةٍ انتقدته، وحاول الانتقام 
ّ

الكاذبة في كل
البغيض  الخطاب  منها. في عهده، أصبح 
والــشــتــائــم وحــتــى الــتــهــديــدات بالعنف من 
المــخــاطــر المــهــنــيــة لــلــصــحــافــيــين والمــعــلــقــين 
السلطة،  إعـــام  مفهوم  كـــرّس  السياسيين. 
فميّز وسائل معيّنة أبرزها »فوكس نيوز« 
المؤامرة  التمييز ونظريّات  بنشر  المعروفة 
 يشاهدها ويستقي 

ّ
المحبّبة للرئيس، فظل

مـــعـــلـــومـــاتـــه مـــنـــهـــا، ويـــخـــصّـــهـــا بـــظـــهـــوره. 
ــمـــرات وإفــــــــادات صــحــافــيــة، ثــمّ  ــؤتـ ألـــغـــى مـ
الخاص  السكرتير الصحافي  بدّل  أعادها. 
ــرّة، واســتــبــدل  بالبيت الأبــيــض أكــثــر مــن مــ
الإطـــــــــالات الـــتـــي اعــــتــــادهــــا الــصــحــافــيــون 
والعنصريّة  التمييز  تضمّنت  بــتــغــريــداتٍ 
والــتــحــريــض تــحــت عــنــوان »أمــيــركــا أولًا«. 
 وســائــل 

ّ
 مَـــن عــارضــه، وأثــبــت أن

ّ
هــاجــم كـــل

ــاتٍ  ــركــ ــرّد شــ ــ ــــجـ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مـ
منافقة ستحابي مَن في السلطة وستمرّر 
نائبات  ضــدّ  حتى  لسياساتها،  انتهاكاته 

أميركيّات. 
مــيــدانــيــا أيـــضـــا، لاحــقــت هــــــراوات الــشــرطــة 
المــــراســــلــــين والمـــــصـــــوّريـــــن، ومـــنـــعـــتـــهـــم مــن 
الــقــيــام بــعــمــلــهــم، خــصــوصــا لــجــهــة تغطية 
انــتــهــاكــاتــهــا ضـــدّ المــتــظــاهــريــن بــعــد مقتل 
الأمــــيــــركــــي الأســـــــــود جـــــــورج فـــلـــويـــد عــلــى 
تـــرامـــب  إدارة  كــثــفــت  ــيــــض.  أبــ يــــد شـــرطـــي 
ماحقات المصادر الإخبارية، وتدخلت في 
أعـــمـــال مــالــكــي وســـائـــل الإعـــــام، وضــايــقــت 
الصحافيين الذين يعبرون حدود الولايات 
المــــتــــحــــدة، ومـــكـــنـــت الـــــقـــــادة الأجـــــانـــــب مــن 
تقييد وســائــل الإعــــام الــخــاصــة بــهــم. لكن 
حيلة تــرامــب الأكــثــر فــاعــلــيــة كــانــت تدمير 
مــصــداقــيــة الــصــحــافــة، وتــقــويــض الحقيقة 
تهديد  مــع  بشكل خطير، حتى  والإجــمــاع 
»كــوفــيــد-19« بقتل عــشــرات الآلاف  جائحة 
مــــن الأمــــيــــركــــيــــين، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــجــنــة 

حماية الصحافيين.
كـــان الــصــحــافــيــون ضــحــايــا مــعــارك تــرامــب 
 

ّ
ــيّـــة تــحــت حــكــم إدارتــــــــه. فــفــي ظــل الـــخـــارجـ

ــــة وســـيـــاســـيّـــة  ــاديّ ــتــــصــ ســـعـــيـــه لــهــيــمــنــة اقــ
أمــيــركــيّــة عــلــى الـــعـــالـــم، قــمــع الــصــحــافــيــين 
الأميركيّة،  المتحدة  الــولايــات  فــي  الأجــانــب 
التسجيل كــوكــاء أجــانــب،  وأجــبــرهــم على 
خـــصـــوصـــا صـــحـــافـــيـــي روســــيــــا والــــصــــين، 
دولهم سياساتٍ مشابهة  اعتمدت  والذين 

C

ضـــدّ الــصــحــافــيــين الأمــيــركــيــين فــيــهــا. منع 
ــنــــع صـــحـــافـــيـــين مــن  تـــــرامـــــب أو حـــــــــاول مــ
الفعل  فــأعــاد  الأبــيــض،  البيت  فــي  التغطية 
ــلـــدان كـــانـــت تــســمــح بــهــامــش  ــاء فـــي بـ ــ رؤســ
من  دعـــاوى  رُفــعــت  سابقا.  التعبير  لحريّة 
القانون  اتــه، فحمى  إجــراء صحافيين ضــدّ 
 

ّ
المراسلين وأعادهم لأماكن عملهم، في ظل
عــدم اكــتــراثــه لمــنــاشــدات ودعــــاوى ورســائــل 
وجّهها صحافيون ومنظمات حقوقيّة له، 
تطلب منه أن يولي حريّة التعبير اهتماما، 

وهــو مــا كــان مــوضــوع رســالــةٍ وجّهتها له 
72 مجموعة ومــنــظــمــة، ومــوضــوع دعــوى 

قضائيّة من مؤسسات إعاميّة ضدّه. 
يــــؤكّــــد شـــريـــف مـــنـــصـــور، مــنــســق بــرنــامــج 
ــيــــا فــي  ــقــ الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــ
»الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة الــصــحــافــيــين« 
 »هذا 

ّ
»العربي الجديد« أن CPJ في حديث لـ

ــــوأ عــلــى الصحافيين  الـــزمـــن يــعــدّ مـــن الأسـ
حــول العالم، وفــي داخــل الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة نفسها. والــســبــب الــرئــيــســي في 

»أمــيــركــا  ذلــــك ســيــاســة تـــرامـــب الــخــاصــة بـــ
الــواقــع  تــفــســيــره، وفـــي  فـــي  إنــهــا  إذ  أولًا«، 
ـــص فـــــي قـــيـــام 

ّ
ــخ ــلـ ــتـ ــلــــي، أصــــبــــحــــت تـ الــــفــــعــ

ــرى بــمــدح  ــ حـــكـــومـــات ومـــســـؤولـــين دول أخـ
وأيضا  ترامب شخصيا وعائلته،  الرئيس 
شــراء معدات وأسلحة أميركيّة، في مقابل 
ســكــوت تــرامــب وأجــهــزتــه وإعـــامـــه عــن ما 
يــحــدث فــي هـــذه الـــــدول، بــمــا فــيــهــا قضايا 
حــقــوق الإنـــســـان، وقــضــايــا حــريّــة التعبير 

وحريّة الصحافة«.
»بــالإضــافــة إلـــى تــبــريــر ومــســاعــدة الــحــكّــام 
أكبر  كــان  الصحافة،  قمع  فــي  العالم  حــول 
تراجع شهدته حريّة الصحافة في الولايات 
ـــل فــي 

ّ
ــب يـــتـــمـــث ـــرامــ المـــتـــحـــدة تـــحـــت حـــكـــم تـ

وحتى  الصحافي،  لــدور  المتعمّد  التشهير 
قــيــام أجـــهـــزة الـــدولـــة الأمــيــركــيّــة بــمــا فيها 
ــب واحـــتـــجـــاز وضــــرب وفــي 

ّ
الــشــرطــة بــتــعــق

أميركيين  صحافيين  إصابة  كثيرة  أحيان 
من الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات هذا 
تــراجــعــا غير مسبوق  لت 

ّ
الــعــام، والــتــي مث

فــي أمــيــركــا نــفــســهــا، اســتــثــمــره الــعــديــد من 
العالم  )المستبدّين( حول  »الأوتوقراطيين« 
ــم«،  ــ ــــدودهـ لـــتـــبـــريـــر انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم داخــــــل حـ
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــــور. ويــــــقــــــول ل ــــصـ ــنـ ــ بـــحـــســـب مـ
ــك كــــان  ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »أكـــــبـــــر دلــــيــــل عــــلــــى ذلـ
)لولي  تــرامــب  أعطاها  الــتــي  القتل  رخــصــة 
بــن سلمان خال  الــســعــوديــة محمد(  عهد 
ب قضائي أو 

ّ
حمايته شخصيا من أي تعق

عقوبات كبيرة لما فعله في قضية )اغتيال( 
ــا فــــي الـــتـــوسّـــع  جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، وأيــــضــ
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايـ الــكــبــيــر لأصــــدقــــاء الـ
الصحافيين  فــي سجن  وحلفائها  الــخــارج 
خال  العالم.  مستوى  على  بهم  والتنكيل 
السنوات الأربع الماضية، كانت أكبر الدول 
سجنا للصحافيين في الغالب دول حليفة 
للولايات المتحدة الأميركيّة، ومعظمها في 
الأوســط  الــشــرق  ومنطقة  العربيّة  المنطقة 
بما فيها مصر والــســعــوديــة وتــركــيــا. كما 
كانت  التي  الحليفة  الــدول   حتى بعض 

ّ
أن

ع بهامش من الحريّة كما 
ّ
في الماضي تتمت

رأينا في المغرب ولبنان والأردن، استثمرت 
ــب لــلــتــضــيــيــق عــلــى  ــ ــرامـ ــ فــــرصــــة وجــــــــود تـ
الــحــريّــات المــتــاحــة وغــلــق مــجــالات التعبير 

على الإنترنت وخافه«.
ــى مــا  ــ ــكــــن هــــل يـــمـــكـــن إعــــــــادة الأمــــــــور إلــ ولــ
كــانــت عــلــيــه، أو مــحــو إرث تــرامــب المنتهك 
ــخ لـــانـــتـــهـــاكـــات؟ يـــقـــول مــنــصــور:  ــ ــرسّـ ــ والمـ
إلــى  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة   تغيير 

ّ
أن الـــرهـــان 

حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة قــد يــغــيّــر الــعــديــد من 
هــذه المشاكل وقــد يُحسّن على الأقــل داخل 
الــولايــات المــتــحــدة وخــارجــهــا مــن فهم دور 
الصحافة  باستقاليّة  والسماح  الصحافة 
 معضلة 

ّ
داخـــل وخــــارج أمــيــركــا، لــكــن تــظــل

الأميركيّة  الــخــارجــيّــة  السياسات  تناقض 
بما يخصّ قضايا حقوق الإنسان وحريّة 
 
ّ
الصحافة مع المصالح الأميركيّة، إذ لا أظن
رات قام 

ّ
أن ذلك سينتهي، ولكن هناك مؤش

ح الديمقراطي جو بايدن لتمييز 
ّ

بها المرش
ســيــاســتــه الــخــارجــيّــة عــن ســيــاســة تــرامــب، 
بــمــا فــيــهــا مــحــاســبــة حــلــفــاء أمـــيـــركـــا، على 
قضيّة  في  السعودي  العاهل  المثال  سبيل 
خاشقجي، وفي قضيّة سجن الصحافيين 
في السعوديّة ومصر وغيرها من القضايا 
ــع أن تــكــون على أجــنــدة الإدارة 

ّ
الــتــي نــتــوق

ــا بــمــســاعــدة  ــة، وأيــــضــ ــادمــ ــقــ الأمـــيـــركـــيّـــة الــ
ــع أن يستمر أعــضــاء 

ّ
نــتــوق الــكــونــغــرس، إذ 

الديمقراطي وبــعــض الأعــضــاء من  الــحــزب 
الحزب الجمهوري في المساهمة بالضغط 
على حــكــومــات حــول الــعــالــم فــي مــا يخصّ 
قضايا الحريّات، كما رأينا مؤخراً من خال 
الكونغرس  أعضاء  من  للعشرات  خطابات 
إلـــى مــصــر، فــيــهــا تــهــديــدات بــعــقــوبــات إذا 

استمرّت الحكومة في سجن الصحافيين.
ــم تـــســـتـــطِـــع وســـائـــل  بـــرغـــم مـــحـــاولاتـــهـــا، لــ
ــــام الأمــيــركــيّــة والــعــالمــيّــة رفـــع الــوعــي  الإعـ
وتــشــكــيــل إجـــمـــاع شــعــبــي حــــول ســيــاســات 
تـــرامـــب ونــظــريّــاتــه وأكـــاذيـــبـــه، بــيــنــمــا كــان 
مستمراً فــي نــشــرهــا عــبــر »تــويــتــر« بشكلٍ 

رئيسي، محرّضا ومزدريا الصحافة.

اعتدت جهات أمنية 
على الصحافيين خلال 

تغطية التظاهرات

لحظة انتخاب دونالد ترامب في 2016، بدأت الولايات المتحدة خطواتها نحو مستقبلٍ يخلو من حرية التعبير، 
ويمتلئ بالتضليل والانتهاكات. هنا، نستعرض كيف ساهم ترامب في قتل حريةّ الصحافة داخل أميركا وخارجها

في عهد ترامب، شاهد العالم، وتحديداً الأنظمة الاستبداديّة 
لة بشعابها وحرّيته في التعبير، كيف تتعامل الشرطة 

ّ
المنك

تقمعهم  أن  لها  يمكن  وكيف  الصحافيين،  مع  الأميركيّة 
وتمنعهم من أداء عملهم وأن تفلت من العقاب. كان ذلك 
يقول منسق  الحقوق.   

ّ
كل لانتهاك  أخضر  بمثابة ضوء 

برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »اللجنة الدولية 
حديث  في  منصور  CPJ  شريف  الصحافيين«  لحماية 
»العربي الجديد«: »قد يكون من أكثر ما قاله وفعله ترامب  لـ
ه 

ّ
ز في العام الحالي 2020، ولكن

ّ
بخصوص الصحافة يترك

يه منصبه وقبل حتى انتخابه 
ّ
بدأ منذ اللحظة الأولى لتول

للتحريض  واستعدائي  عدائي  خطاب  خــال  من  رئيساً 
على الصحافة من خال اتهامها بنشر أخبارٍ كاذبة ومن 
والتي  الصحافيين،  مؤامرة ضدّ  لنظريّات  الترويج  خال 
الــعــديــد مــن حــلــفــاؤه في  قــيــام  ــب عليها لفترة كبيرة 

ّ
تــرت

»فايك نيوز« أو الأخبار  الداخل والخارج استخدام ذريعة الـ

المثال  الصحافيين. في مصر على سبيل  المزيّفة لسجن 
كانت أكبر دولة حول العالم في سجن الصحافيين بتهم 
الأخبار الكاذبة. في تقريرنا العام الماضي، كان أكثر من 
التهمة  بهذه  المسجنونين  العالم  حــول  الصحافيين  ثلثي 
قة. في العام 

ّ
في مصر، ومعظمهم بقضايا سياسيّة ملف

ب 
ّ
وتعق احتجاز  لعمليّات  تطوّر  العدائي  الخطاب  الحالي، 

وا 
ّ
وحتى إصابات لصحافيين محليين وأجانب ممّن غط

الاحتجاجات ضدّ الحكومة، ما نتج عنه مئات الاعتقالات 
والإصـــابـــات، وانــتــهــت أخــيــرًا بــقــيــام الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
بــتــغــيــيــر ســيــاســتــهــا الــتــحــريــريّــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال في 
الخارج،  في  أميركا«  »صوت  كـ للدولة  المملوكة  الصحافة 
المــراســلــين الأجــانــب من  أو  العديد مــن الصحافيين  ومــنــع 
وطرد  لاعتبارات سياسيّة  أميركا  داخــل  المهنة  ممارسة 
بعضهم في نزاعات مع الصين وغيرها، كما تفعل جميع 

الحكومات المستبدّة حول العالم«.

استبداد عالمي

MEDIA
منوعات

قتل 
صحافيين

تل ما مجموعه 99 صحافياً حول العالم في 
ُ
ق

عام 2018 و57 في العام الماضي، وفقاً لمنظمة 
الإعــام  أمــن  تــراقــب  الــتــي  الثقافية،  اليونسكو 
إن حصيلة  المنظمة  وقالت  دورهـــا.  كجزء من 
خال  الأدنـــى  السنوية  الحصيلة  كانت   2019
و2019   2018 حــصــيــلــة  أن  حــــين  فــــي  ــد،  ــقـ عـ
فترة  بمقدار 14% عن  انخفضت  مجتمعتين، 
العامين السابقين. وقالت اليونسكو، في تقرير 

ــــات من  ــاء الإفــ ــهـ ــيـــوم الـــعـــالمـــي لإنـ بــمــنــاســبــة الـ
العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، 
إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الأرقــام، فإن 

طبيعة التهديد تغيرت.
وجاء في تقرير اليونسكو أن »الأرقام تظهر أنه 
في حين أن عمليات قتل الصحافيين في البلدان 
بشكل  تراجعت  مسلحة  نــزاعــات  تشهد  التي 
الخالية  البلدان  في  كذلك  الحال  تكن  لم  كبير، 

أعلى  الــتــي سجلت   ... المسلحة  الــنــزاعــات  مــن 
عـــدد مــن عمليات قــتــل الــصــحــافــيــين مــنــذ عــدة 
سنوات، وهذا يشير إلى اتجاه مقلق، إذ يُقتل 
الــنــزاع  مناطق  خـــارج  الآن  الصحافيين  معظم 
وانتهاكات  الــفــســاد  تغطيتهم  بسبب  المــســلــح، 
حقوق الإنسان والجرائم البيئية والاتجار غير 

القانوني والمخالفات السياسية«.
ــتــــل عـــشـــرات  ــ

ُ
ــيـــث ق ــيـــك، حـ ــكـــسـ وتـــــصـــــدرت المـ

ــاء إعـــــــداد تــحــقــيــقــات حـــول  ــنــ الـــصـــحـــافـــيـــين أثــ
عصابات المخدرات أو الفساد، الائحة في عام 
، متقدمة على سورية التي 

ً
2019 مع 12 قتيا
سجلت ستة قتلى.

قالت منظمة »مراسلون  تقرير منفصل،  وفي 
با حدود« إن 32 صحافياً ومساعداً إعامياً 

قتلوا منذ بداية عام 2020 وحده.
)فرانس برس(

)Getty/تخلىّ ترامب عن المؤتمرات مع الصحافيين وأعادها عدة مرات )تشيب سوموديفيلا
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في مجالسهم على الإنشاد وأداء التواشيح 
والأذكـــــــار، وتــلــك المـــمـــارســـات الـــغـــرض منها 
ــة نـــظـــرهـــم، مــن  ــهـ تـــصـــريـــف الــــوقــــت، مــــن وجـ
دون إلــهــاء عــن ذكــر الــلــه والــنــبــي. لكنهم في 
ذكــــرى المـــولـــد، يــســتــرســلــون طــــوال الــلــيــل في 
طقس حافل بالأناشيد والابتهالات، وتتخذ 
فــــي الــــعــــادة صــيــغــة المـــجـــاوبـــة بــــن المـــــؤدي 

والجماعة. 
انــتــقــل طــابــع الإنـــشـــاد الــصــوفــي إلـــى دوائـــر 

مزيته  أن  غير  السنية،  المناطق  فــي  واســعــة 
ارتـــبـــطـــت بــــأجــــواء المـــتـــصـــوفـــة، مــــع حــضــور 
ــا ظـــهـــور  ــ ــمــ ــ ــة، وربــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــات الإيـ ــيــ ــالــ ــمــ ــجــ الــ
ــه مــــن دلالات تــجــعــل مــن  ــاذيــــب، بـــمـــا لــ المــــجــ
الـــروحـــانـــي مــبــالــغــة فـــي الانـــتـــشـــاء. عــلــى أن 
الـــطـــابـــع الاحـــتـــفـــالـــي فـــي المـــنـــاطـــق الـــزيـــديـــة، 
ــه الـــــخـــــاص فـــــي الـــنـــشـــيـــد  ــلــــوبــ ــاز بــــأســ ــتــ ــمــ يــ
والاحــتــفــال، بحيث لم يسمح لأي مجال في 
أناشيد  استعار  وعندما  الصوفية.  الــطــرق 

جمال حسن

اقــــتــــصــــر إحــــــيــــــاء ذكــــــــــرى المــــولــــد 
ــد،  ــيــ ــاشــ ــدائــــح والأنــ ــالمــ الـــنـــبـــوي بــ
ــلــــى مـــجـــالـــس  ــتــــرة طــــويــــلــــة، عــ ــفــ لــ
خــاصــة فـــي الــيــمــن. تــغــيــر الأمــــر مـــع صــعــود 
جماعة الحوثي. فالاستعداد له يستمر عدة 
أسابيع في صنعاء، تتخذ فيه وجهاً أخضر، 
وأنــاشــيــد وزوامــــل تــصــدح عبر مُــكــبــرات في 
الأمــاكــن، وربما تجوب بها سيارات.  بعض 
ـــســـيـــطـــرة عــلــى صــنــعــاء 

ُ
أضـــفـــت الــجــمــاعــة الم

زينه بالحشود 
ُ
طابعها على الاحتفال الذي ت

السياسي  دورهــا  مع  المتماهية  والشعارات 
والأيديولوجي، لكنها من جانب آخر أعادت 
ــراث الإنــــشــــاد الـــديـــنـــي بــطــريــقــتــهــا  ــ إنــــتــــاج تــ

الخاصة.
طالما كان الاحتفال بالمولد النبوي المناسبة 
الأبرز لغناء التواشيح والمدائح الدينية، حد 
أن أي اجتماع فيه إنشاد وأذكار يُسمى، في 
كــثــيــر مــن المــنــاطــق الــيــمــنــيــة، مـــولـــداً. وتــعــود 
التي  الصوفية،  المجالس  إلــى  الموالد  أعــراف 
ــــت وحــافــظــت عــلــيــهــا، لــيــتــكــوّن حولها  داومـ
ــــوروث مـــن الأنـــاشـــيـــد. وحــــرص المــتــصــوفــة  مـ

يصوّر فيلماً يتناول فيه 
ما يصفها بـ»بطولات« 

قوات النظام

من الممكن مزج 
الأناشيد بصيغ لحنية 
جديدة ذات أسلوب 

محلي

لا بد من التمييز 
بين الإنارة الطبيعية 

والإنارة الداخلية

2223
منوعات

 صــوفــيــة، طــوعــهــا ضــمــن أســلــوبــه الــخــاص. 
ــبــــوي فــي  ــنــ ــالمــــولــــد الــ انـــحـــصـــر الاحــــتــــفــــال بــ
ــة  ــع مـــن إذاعــ ــ الــتــلــفــزيــون عــبــر مــســاحــة أوسـ
المناسبة،  بهذه  رتبطة 

ُ
الم الدينية  التواشيح 

بــيــنــمــا احــتــفــظــت بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات بــتــلــك 
التقاليد. يستعيد اليوم الحوثيون الاحتفال 
ــوي عــــلــــى طــريــقــتــهــم  ــبــ ــنــ بـــــذكـــــرى المـــــولـــــد الــ
الخاصة، فيضفون عليه رمزية سياسية في 
الفعالية  تتضمنه  ومــا  الجماهير،  تحشيد 

ــر عـــلـــى ذلــــك،  ــ مــــن خــــطــــاب. ولا يــقــتــصــر الأمــ
ــتـــاج أنــاشــيــد  فـــالمـــولـــد الـــنـــبـــوي مــنــاســبــة لإنـ
ــــورة فـــــي صــيــغــة  ــة مـــــصـ ــيـ ــنـ وأوبـــــريـــــتـــــات ديـ

الفيديو كليب.
في هذا السياق، يتم توظيف موروث الإنشاد 
الديني في اليمن، في صنعاء وتهامة وتعز، 
أن  غير  والــصــوفــي.  الصنعاني  بطابعه  أي 
هـــذا الــنــشــيــد يــتــم تضمينه مــامــح جــديــدة 
مضامن  بتوظيف  الجماعة،  تصور  ضمن 
شــعــريــة متسقة مــع الألــحــان الــقــديــمــة. ومــن 
الممكن مزج هذا النشيد بصيغ لحنية جديدة 
مزيج  عليها  أضفاء  أو  أسلوب محلي،  ذات 
وإيــقــاعــاتــهــا.  القبلية،  المحلية  الأشــكــال  مــن 
ولا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى الأشــــكــــال المــحــلــيــة، 
فهناك صيغة الأناشيد المتقاطعة مع نشيد 

المقاومة الخاص بحزب الله اللبناني.
ومـــع قــــدوم ذكــــرى جــديــدة لــلــمــولــد الــنــبــوي، 
تــظــهــر أوبـــريـــتـــات، ربـــمـــا تـــكـــون مــزيــجــاً من 
ألحاناً  تــكــون  أو  وجـــديـــدة،  تقليدية  ألــحــان 
جديدة يتم نسبها لفرق مثل فرقة »أنصار 
الله«، أو لمنشدين معروفن مثل عبد العظيم 
عــز الــديــن، وآخـــريـــن. غــيــر أن هــنــاك محاولة 
اللحن  وتضمن  جــديــدة  أشــكــال  لاستيعاب 

عناصر جديدة. 
يتخذ أوبريت »مديح النور« المصور بصيغة 
الفيديو كليب، والصادر مؤخراً بالتزامن مع 
المناسبة لهذا العام، التقليد الشائع في هذا 
الصاة  الأوبــريــت، باستهال من  النوع من 
عــلــى الــنــبــي بــحــســب الأســـلـــوب الــشــائــع في 
صــنــعــاء. ثـــم يــســتــهــل إيـــقـــاع الـــبـــرع )الإيـــقـــاع 
لمــســيــرة تمضي  المـــعـــروف(، ومــوكــب  القبلي 
في زقاق قديمة، يقودها عازفون على طبلن 
كــبــيــريــن. تــتــوقــف لــيــظــهــر عــــازف تــرومــبــيــت 
المعزوفة  مصري في ساحة قديمة. وتوحي 
ــرســلــة عــلــى مــقــام الــبــيــات، طــابــع الألــحــان 

ُ
الم

الترومبيت  توظف  التي  المصرية،  الشعبية 
المضاف له أرباع التون.

لتدخل  لكن  الشعبية،  الإيــقــاعــات  تستأنف 
على لــون شعبي يُــعــرف بــالــرزفــة، وهــو لون 
إلى  تشترك فيه مــدن يمنية عــديــدة، ويمتد 

مناطق عديدة في الجزيرة العربية. 
ــلـــون المـــوقـــع بــــــالأداء الــســريــع،  ــذا الـ يــتــســم هــ
وفــيــه تــتــجــاوب الجماعة مــع المـــؤدي بنفس 
اللحن. لكنه لا ينتسب لأي شكل من الغناء 
إدخاله  غــرض  أن  ويبدو  اليمن،  في  الديني 
يــرتــدي مابس  فالجميع  بــالــعــيــد،  الإيــحــاء 
تقليدية جديدة. والرزفة، بحسب ما وصفها 
الـــشـــاعـــر الــيــمــنــي عــبــدالــلــه الــــبــــردونــــي، هي 
ــــردده الــجــمــوع فـــي الأعـــيـــاد وفـــي أيـــام  ــا يـ »مـ
الاصــطــيــاف، وتتشكل مــن أصـــوات. الصوت 
الأول يبوح بالعشق، ويشير إلى علو سكن 
ــاع طــبــقــتــهــا. بينما  ــفــ المــحــبــوبــة كـــرمـــز لارتــ
الأصوات الأخرى تبوح بالإقناع والتيئيس 
مـــن اســتــحــالــة تــحــقــيــق هــــذا الأمـــــــل«. إلا أن 
الغرض من توظيف هذا اللون ليعطي دلالة 
مغايرة كما يبدو، بالإبقاء على علو المطلب، 
واســـتـــبـــعـــاد الــتــيــئــيــس بــحــســب مــــا تـــســـرده 

الكلمات. 
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــريــ ــ ــكــــون الأوبــ عـــــــادة مــــا يــ
الألحان المختلفة؛ سواء كانت من التراث أو 
جديدة. يتم توظيف كورال الأطفال في أغنية 
»يا محمد« التي لحنها المنشد عبد العظيم 
ــــد مـــن أكـــثـــر الأنــاشــيــد  عـــز الـــديـــن. وهــــو واحـ
الحديثة نجاحاً. ومع أنه حافظ على طابع 
الإنشاد الصنعاني، لكنه يضفي عليه بعض 
العربي،  بالغناء  تأثرة 

ُ
الم اللحنية  العناصر 

الغنائي  بطابعه  الــكُــرد  مقام  استخدام  عبر 
الأســلــوب  على  ويتكئ  بالعاطفة.  والشجي 
ــبـــط بـــالمـــجـــاوبـــة بـــن الـــكـــورال  ــرتـ ـ

ُ
الـــشـــائـــع الم

ـــان جـــيـــداً تــوظــيــف كــــــورال من  والمــــــــؤدي، وكــ
الأطــفــال، لكن تناوب الأطــفــال في أداء فردي 

لم يكن منضبطاً في بعض المقاطع.

ربيع فران

بعد قرابة عام من التأخير، بدأ قبل أسابيع 
ــــذي أعــلــن  عــــرض مــســلــســل »هـــنـــد خـــانـــم« الـ
أمـــي«، كتابة  قبل بعنوان »عشيق  مــن  عنه 
رازي وردي، وإخــراج كنان اسكندراني، في 
المسلسل،  شتركة. 

ُ
الم بالدراما  تجاربه  أولــى 

ــدا ضــعــيــفــاً لــجــهــة  ــ مـــنـــذ الــحــلــقــة الأولــــــــى، بـ
فـــريـــق الـــعـــمـــل، والمـــمـــثـــلـــن، بــســبــب ســذاجــة 
القصة، والتنفيذ الذي أضعف المسلسل من 
اللحظات الأولى لحكاية رجل ثري، عنيف، 
يلعب الـــدور الممثل أســعــد رشـــدان )عـــادل(، 
ــد( صــاحــبــة  ــنــ ــال )هــ ــخــ ــتــــزوج مــــن ورد الــ مــ
الشخصية الضعيفة جداً، والتي تعاني من 
ولداها من  يعاني  كما  الجسدي،  التعنيف 
سوء معاملة الأب الذي يسخر منهما دائماً.

يقتل الــزوج بطريقة هزلية بعدما عاد إلى 
قــصــره وهــو فــي حــالــة سُــكــرٍ شــديــدة، لتبدأ 
تغيرات  في ظل  من جديد  العائلة حياتها 
كبيرة تنزل عليها بالصدفة، من دون ترابط 
بناء درامــي يقتصر على حكاية  أو تبرير. 
ع  حيط بها. ربما تسرَّ

ُ
العائلة وقلة قليلة ت

الأعـــمـــى لــلــنــظــام، إلــــى جــانــب زوجـــتـــه ديــانــا 
لـــ »المــؤســســة العامة  جــبــور، المــديــرة السابقة 
التي  وهــي  والإذاعــــي«،  التلفزيوني  للإنتاج 
إدارتــهــا  المــوافــقــة لزوجها خــال فترة  أعطت 
على إخــراج مسلسل »حــارس القدس«، الذي 
عرض الموسم الماضي، وذلك بالترتيب بينها 
وبينه، وكذلك مع كاتب العمل حسن يوسف، 
ــــاس طــائــفــي، حيث  المـــؤيـــد لــلــنــظــام عــلــى أسـ
أسندت إليه جبور كتابة السيناريو بعد أن 
نبعت فكرة إنتاج المسلسل في رأس زوجها 

باسل الخطيب.  
ووجهت الكثير من الانتقادات إلى الخطيب 
فــي أثــنــاء تــصــويــر المسلسل وأثــنــاء عــرضــه، 
التي  المؤسسة  ميزانية  بإفراغ  اتهامه  أولها 
ذهبت كلها لإنتاج المسلسل )حارس القدس( 
ــتــــنــــاول حـــيـــاة رجـــــل الـــديـــن  الــــــذي يــــــروي ويــ
القدس  إياريون كابوجي، مطران  المسيحي 
وبــدايــة  الستينيات  خــال  الكاثوليك  لــلــروم 
المــاضــي، والمــعــروف  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
ــــال الـــحـــرب  بـــمـــواقـــفـــه المـــســـانـــدة لــلــنــظــام خـ
السورية، ولا سيما جلوسه مع وفد النظام 
ــــال مـــفـــاوضـــات جـــنـــيـــف. دافــــــع الــخــطــيــب  خـ
حــيــنــهــا عــــن نـــفـــســـه بــــالــــقــــول إن »مـــيـــزانـــيـــة 
المسلسل الفعلية كانت بحدود الـ 400 مليون 

عماد كركص

ــاج  ــتــ لــــلإنــ الـــــعـــــامـــــة  »المــــــؤســــــســــــة  أن  يـــــبـــــدو 
ــة، قــد  ــ ــوريـ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي والإذاعــــــــــــي« فــــي سـ
أعمال  لتمويل  المؤسسة  بــاب خزينة  فتحت 
ــا مــن  ــل الــخــطــيــب دون ســــواهــ ــاسـ المــــخــــرج بـ
مئات الأعمال والنصوص القابعة في أدراج 
المــؤســســة الــعــامــة لــلإنــتــاج، إذ دارت كــامــيــرا 
بتصوير  الماضي  الشهر  منتصف  الخطيب 
فيلمه الــجــديــد مــن إنــتــاج المــؤســســة، ونــص 

لسامر إسماعيل.  
»لآخــر  فيلم  مشاهد  بتصوير  الخطيب  بــدأ 
العمر« الذي سيتناول ما يصفها »بطولات« 
قوات النظام السوري خال حربها المستمرة 
الـــســـوريـــة والمـــدنـــيـــن المنتفضن  المــــدن  عــلــى 
الضوء  الفيلم  سيسلط  حيث  النظام،  بوجه 
الحرب،  القوات خــال  تلك  على »تضحيات« 
بحسب مواقع فنية موالية للنظام، من خال 
قصة صحافية تتعرض لاختطاف في أثناء 
مــمــارســتــهــا لــعــمــلــهــا مـــن قــبــل مــســلــحــن، ثم 
هلها. 

ٔ
تخلصها قوات النظام وتعيدها إلى ا

ويــلــعــب بــطــولــة الــعــمــل كــل مــن رنـــا شميس، 
ــارف  ووائــــــل رمــــضــــان، وزيـــنـــاتـــي قـــدســـيـــة، عـ
الطويل، باسل حيدر، ترف التقي، ومجموعة 

أخرى من الفنانن.
ي »المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني 

ّ
تبن

ــنـــص، وإســــنــــاد إخـــراجـــه  والإذاعــــــــي« لـــهـــذا الـ
إلـــــى بـــاســـل الـــخـــطـــيـــب، الــــــذي تـــتـــعـــاقـــد مــعــه 
لإنتاج  التوالي  على  الثاني  للعام  المؤسسة 
عــمــل ســيــنــمــائــي أو تــلــفــزيــونــي، يـــؤكـــدان أن 
الخطيب بات المخرج الخاص لنظرية النظام 
الـــســـوري، بــل و»مــحــور المــمــانــعــة والمــقــاومــة« 
بـــالـــعـــمـــوم، إذ يـــعـــرف عـــن الــخــطــيــب تــأيــيــده 

القيش في قبول هذا  السوري خالد  الممثل 
الــــدور، كـــأول بــطــولــة صــف أول فــي الــدرامــا 

العربية المشتركة. 
والواضح أن القيش يواجه كل هذا الضعف 
ــرجــــل الـــرومـــانـــســـي الــــــذي فــقــد  بـــحـــرفـــيـــة الــ
بالسرطان،  إصابتها  بعد  الأولـــى  حبيبته 
ــق بها 

ّ
ــد«، وتــعــل ــنـ ورمــــى بــشــبــاكــه عــلــى »هـ

كان  لتعزيتها، كونه  بها  قــام  زيـــارة  لمجرد 
يتعاون مع زوجها الراحل. 

أمــام رفض  استهاك لقصة حــب مصادفة، 
أو قبولها بناء عاقة  بــدايــة،  »هند خــانــم« 
بــعــد رحــيــل زوجــهــا بسبب حــذرهــا، لكنها 
 وتبدأ بالخروج مع 

ً
ما تلبث أن تلن قليا

وقلبه  إمكاناته  الــذي يضع  المتيم  العاشق 
بتصرفها.

يــشــارك فــي المسلسل ثــاثــة مقدمي بــرامــج؛ 
ــة، ويـــمـــنـــى شـــــــرّي، وجـــــوزف  ــاريــــن ســــامــ كــ
لكسب خبرة هؤلاء  أخــرى  حويك. محاولة 
في التعامل مع الكاميرا، وليس مع المواقف 
الــدرامــيــة الكفيلة بــالإقــنــاع، وهـــذا مــا يوقع 
الــقــصــة فـــي خـــانـــة الــــســــؤال عـــن إمــكــانــيــات 
مقدمي البرامج في إظهار شخصية الممثل، 
في حن أن العفوية الزائدة التي تظهر في 
»هــنــد خــانــم« مــن قــبــل المــقــدمــن، تــدفــع إلــى 
اللبناني  المشاهد  رؤيــة  عــن  أكثر  الــتــســاؤل 

في تعزيز أو رفض تجربة المقدم/الممثل.
يفتقد المسلسل إلى تقنية التصوير الشامل، 
مــن دون أسباب  الـــكـــادرات،  فــي  التغيير  أو 
وجيهة. الكاميرا من الحلقات الأولى مركزة 
في أمكنة محدودة، إن داخل القصر، أو في 
الــشــركــة. وكـــأن المــســاحــة مــحــدودة بتطبيق 
درس رياضيات، وليس بتقنيات المفترض 
أن تكون مبهرة لشدّ المشاهد. وهنا السؤال 

هو كيف ينفذ تصوير مسلسل من ثاثن 
حلقة بــزوايــا مــحــدودة جــداً؟ ومــن المسؤول 
عن هذا؟ ربما المنتج أو الميزانية الضعيفة 
التي رصــدت لهذا المسلسل، وما اعترضها 

بعد الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
تــصــارع شركة »مـــروى غـــروب«، لصاحبها 

مـــروان حـــداد، لتبقى صــامــدة على خارطة 
ــاج الــلــبــنــانــيــة، رغــــم ضعف  ــتــ شـــركـــات الإنــ
ميزانيتها وقلة الخبرات التي تعمل فيها، 
المسلسات  وهي لسنوات قدمت مزيداً من 
ا 

ً
ضعف يــقــل  لا  قــالــب  فــي  المحلية  اللبنانية 

وسذاجة عما نشهده اليوم في »هند خانم«، 

ــرورة توظيف  رؤيـــة لا تبعث الأمـــل فــي ضــ
الدراما اللبنانية على خط المنافسة لأعمال 
لــبــنــانــيــة عـــربـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، ولا حـــتـــى فــي 
اللبنانية  الصناعة  لهذه  المحلية  المساحة 
الــتــي تــمــلــك ربــمــا الــكــثــيــر لكنها مــحــاصــرة 

بالمحسوبيات.

ليرة سورية )تعادل 311 ألف دولار على سعر 
ــذا الــرقــم يــقــارب نصف  المــبــيــع الــحــالــي(، وهــ
القطاع  فــي  معاصر  اجتماعي  عمل  مــوازنــة 
الــخــاص، فــي حــن أن مــوازنــة المــؤســســة، كما 

علِن في أكثر من مناسبة، تتجاوز المليار«.
ُ
أ

إلا أن إنـــفـــاق هـــذا الـــرقـــم عــلــى مــســلــســل جــاء 
بالتزامن مع أكبر ضائقة اقتصادية تشهدها 
الباد، ولا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة 
الـــنـــظـــام، مـــع تــفــشــي الــبــطــالــة والـــفـــقـــر، حيث 
وصلت نسبة السورين القابعن تحت خطه 
الكثير  أكثر مــن 80 بالمئة، فيما لا يجد  إلــى 
قوت يومهم نتيجة الغاء وتدهور الأوضاع 

المعيشية.  
الــعــامــة، والنظام  الخطيب والمــؤســســة  يــصــرّ 
أيضاً، على أن يطعموا السورين »بطولات« 
ــــذ  ــن الـــخـــبـــز الآخـ ــ ــاً عـ ــات« عــــوضــ ــيــ ــحــ و»تــــضــ
بارتفاع سعره وندرته هذه الأيام، لاحتفاء 
بالجيش الذي كان سبباً في مأساة أكثر من 
70 بالمئة من السورين، الذين باتوا لاجئن 
ونــازحــن ومــشــرديــن، فيما قتلت نــيــران ذلك 
الجيش قرابة نصف مليون إنسان، واعتقلت 
بــه نصف مليون  المرتبطة  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 

آخر، مصير معظمهم مجهولًا.  
ــدة فــــي تــلــمــيــع مــحــور  ــ لــلــخــطــيــب تــــجــــارب عـ
المــقــاومــة الـــذي يــضــم الــنــظــام وحــلــفــاء لـــه، إذ 
أخرج بعد اندلاع الحراك في سورية المسلسل 
اللبناني »الغالبون« الذي يركز على تمجيد 
الـــعـــام، فيما  الــلــه« وأمــيــنــهــا  مليشيا »حـــزب 
كــــان عــنــاصــر المــلــيــشــيــا يــتــجــهــزون لــلــذهــاب 
إلـــى ســوريــة لــغــزو المـــدن والــبــلــدات الــســوريــة 
وقتل  وتدميرها،  النظام  في وجــه  المنتفضة 
العشرات من المدنين رجالًا ونساءً وشيوخاً 

وأطفالًا.

»هند خانم«: مسلسل على عجالةباسل الخطيب... كاميرا تدور في فلك النظام
يعرض في لبنان مسلسل 
»هند خانم«، من بطولة 

ورد الخال، وخالد القيش، 
وإخراج كنان اسكندراني. 

هنا نظرة سريعة في 
العمل

كارين إليان ضاهر

فــي تصميم  الإنـــــارة  بــأهــمــيــة  الــبــعــض  يستخف 
أنها تلعب دوراً أساسياً  الــرغــم مــن  المــنــزل، على 
الخطيب  بــارعــة  الــديــكــور  مهندسة  تصفها  فيه. 
بــأنــهــا أشــبــه بــالمــاكــيــاج الــــذي يــزيّــن وجـــه المــــرأة. 
من  الكثير  اعتمادها  يتطلب  لأهميتها،  ونــظــراً 
الدقة والمعرفة، فثمة أخطاء كثيرة يمكن الوقوع 

فيها وتكون النتيجة معاكسة عندها. 
متكامل بمختلف  منزل جميل  يمكن تصميم  لا 
عناصره، بحسب الخطيب، من دون التركيز على 
الإنارة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه. هي تأتي 
مــا فيه مــن تفاصيل،  المــنــزل بكل  لتكمّل تصميم 
وهو لا يمكن أن يكتمل حكماً من دونها. »الإنارة 
التي تعتبر عنصراً في غاية الأهمية في ديكور 
المــنــزل، كفيلة بتغيير المـــزاج الــعــام فــي المــنــزل أياً 
ــارة إلــى أنــهــا يمكن أن  كــانــت مساحته. مــع الإشــ
تبدو  المــنــزل  فــي جعل مساحة  تلعب دوراً حتى 
أكثر اتساعاً إذا كان صغيراً، وفق الطريقة التي 

تعتمد فيها لهذه الغاية«. 
لكن إذا كانت أهمية الدور الذي تلعبه الإنارة في 
ديكور المنزل مسألة لا جدال حولها، فإن الخطيب 
تشدد على أهمية اعتماد الإنارة بذكاء لتحقيق 
الــذي هناك رغبة في  المــرجــوة، والهدف  النتيجة 
المساحة  كانت  إذا  المــثــال،  سبيل  فعلى  تحقيقه. 

التي  المناسبة  الإنــارة  اعتماد  المهم  صغيرة، من 
تــســاهــم فــي جعلها تــبــدو أكــثــر اتــســاعــاً، وتــكــون 
عــنــدهــا غنية بــالــطــاقــة الــتــي تؤمنها فــي المــكــان. 
ويمكن اعتماد الإنــارة المخفية أيضاً في السقف 
بشكل يزيد من ارتفاع المكان. كما أنها في الوقت 
كــانــت تضيء  وإن  النظر عندها  تــزعــج  لا  نفسه 

المكان بشكل خفي. 
ــلـــك المـــبـــاشـــرة،  هــــنــــاك نـــوعـــيـــتـــان مــــن الإنــــــــــارة، تـ
وأخــــرى غــيــر المــبــاشــرة، الــتــي قــد تــكــون مخفية، 
الهدف  يناسب بحسب  ما  منها  اختيار  ويمكن 
فــي الــتــصــمــيــم. وتــوضــح الــخــطــيــب أنـــه غــالــبــاً ما 
يــتــم الــلــجــوء إلـــى الإنـــــارة المــبــاشــرة مـــن خـــال الـــ 
أو  المــكــان،  فــي  معينة  نــقــاط  على  للتركيز   spots
أكسسوارات جميلة مميزة، أو مواضع ثمة رغبة 
في لفت النظر إليها وإعطائها المزيد من الأهمية. 
ــلـــجـــوء إلـــــى الإنــــــارة  ــد يـــكـــون مــمــكــنــاً الـ ــاً، قــ أيــــضــ
المباشرة لحائط داكن فتساعد على تفتيحه من 

ــطــة عــلــيــه. فــي الــوقــت نفسه، 
ّ
ــارة المــســل ــ خـــال الإنـ

عند الإشـــارة إلــى الإنـــارة، لا بــد مــن التمييز بن 
الإنـــــارة الــطــبــيــعــيــة والإنــــــارة الــداخــلــيــة، وتــنــاول 
الــــدور الأســـاســـي لــكــل منهما فــي ديــكــور المــنــزل. 
تشير الخطيب إلى أن الإنارة الطبيعية هي دائماً 
في  والحيوية  الطاقة  تنشر  نــهــاراً، حيث  أجــمــل 
التركيز  أن يكون  الطبيعي  ، فمن 

ً
ليا أما  المكان. 

على الإنــارة الداخلية بما يتناسب مع رغبة كل 
شــخــص. فتختلف فــي مــنــزل عــمــا هــي عليه في 

 بطبيعة الحال.
ً
مطعم مثا

الإنـــارة نفسها لكل أســلــوب في  لا يمكن اعتماد 
الــديــكــور. فــلــكــل طــــراز الإنـــــارة الــخــاصــة بــه التي 
تصنع مزاجاً معيناً بحسب الطريقة التي تعتمد 
فيها. لكن أيــاً كــان الأســلــوب، من المهم أن تعطي 
ــارة إحــســاســاً بـــالارتـــيـــاح عــنــد الـــدخـــول إلــى  ــ الإنــ

المكان، وأن يكون أثرها النفسي إيجابياً. 
فثمة  الــطــراز،  المــنــزل كاسيكي  كــان تصميم  إذا 
إنارة خاصة يمكن اعتمادها لخلق الجو المائم. 
 شمعدان جميل يعكس 

ً
يُعتمد عندها مثا فقد 

فــي التصميم بكل ما  الكاسيكي  هــذا الأســلــوب 
فيه من فخامة. كما أن الإنارة الدافئة التي تميل 
ــاءة إلــى الــلــون الأصــفــر، هــي المعتمدة  فيها الإضـ
زيّن الجدران 

ُ
في مثل هــذه الــحــالات. ويمكن أن ت

في مثل هذه الحالة، مصابيح كاسيكية جميلة 
مزخرفة لإنارة مناسبة أيضاً.

ما الذي تخبئّه تلك الأناشيد؟

)I see media( أداء خالد القيش في »هند خانم« لم ينقذ المسلسل من الضعف

لا يمكن اعتماد 
الإنارة نفسها 
لكل أسلوب في 
)Getty( الديكور

سبق أن أخرج مسلسلاً بعنوان »الغالبون« يحتفي بحزب الله )فيسبوك(

تستلهم بعض الأناشيد أغاني المقاومة اللبنانية )محمد حويس/ فرانس برس(

لم ينجُ احتفال المولد النبوي، في اليمن، من الطابع الأيديولوجي؛ إذ يحييه الحوثيون، منذ 
صعودهم، بحشود تؤدي أناشيد يتداخل فيها السياسي مع الديني

المولد في اليمن

لمنزل أكثر إشراقاً

فنون وكوكتيل
مشهد

ديكور

دراماقضية

في صنعاء، تحتشد 
الجذور في ذكرى المولد 

النبوي. مشهد إحيائي 
يستعيد فيه النشيد الديني 
دوراً حيوياً. ويكون التراث 
قابلاً للتوظيف والدمج 

مع عناصر محلية أو عربية، 
أي أنه مجال حيوي يبني 

عليه الحوثيون حضورهم 
الشعبي. وكل ما هو 
مُتاح من التكنولوجيا، 

يصبح مجالاً للاستخدام من 
أجل القديم. لكن الصورة 
العامة لا توحي بأن هناك 
إضافة فنية لهذا النشيد، 

إلا في حدود ضيقة، 
وربما تشهد تطورات مع 

الوقت.

كلّ ما 
هو مُتاح
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